
 رحلات علماء برنو إلى الحج وأثره في تطویر أدب الرحلة

  )بعض علماء برنو نموذجاً (

  یعقوب یونس موسى .د

  صمستخل

. الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، وفرض على كل مسلم ومسلمة استطاع إلیه سبیلا  

العلماء عن طرق ساهمت أمة برنو لتحقیق أداء هذا الركن بجمیع الفرص المتاحة لدیهم، وخاصة 

وكان لعلماء الإسلام تسجیل حي لرحلاتهم إلى . متعددة للوصول إلى أرض الحرمین براً وبحرًا وجواً 

الحج، هذه التسجیلات التي دونت عن رحلات الحجاج نتج عنها ولادة أدب الرحلة ویعد ذلك من ضمن 

یلات علماء برنو في وتهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على بعض تسج. عناصر الأدب الإسلامي

  .رحلاتهم إلى الحج في القرن العشرین وأورث ذلك تطویر اللغة العربیة وثقافتها بین الأمة

Abstract  
Pilgrimage is one of the five pillars of Islam, and it requires every Muslim 

man and woman who can afford physically financially and religiously to perform the 
obligation. Borno as a state has over the years contributed to the achievement of the 
performance of this pillar with all the opportunities available they have, especially 
Ulama, from multiple access road to the land of the Holy places, Mekkah and Madina. 
The history traces that the Ulama of Islam documented their trips to the pilgrimage 
through various roots; these recordings which codified for pilgrim tours resulted in the 
birth of travel literature, and is therefore among the elements of Islamic literature. The 
paper aims to shed light on some of Borno Ulama documentations on their travels to 
the Hajj and other places in the twentieth century and bequeathed it to develop the 
Arabic Language and Culture of the Nation. 

  :المقدمة

لذي فرض الحج على الأمة الإسلامیة إلى البیت العتیق، ویسر لقاصدیه أسباب الحمد الله ا  

والصلاة والسلام من  خیر معبود وإلي أعظم عابد سیدنا ومولانا وقائدنا وشفیعنا محمد . الرزق والتوفیق

إن الحج ركن من أركان الإسلام . بن عبداالله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى یوم الدین

فقد رأینا عبر تاریخ . عظیمة، وقد تقرر وجوبه وفرضیته في نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماءال

الإسلام الطویل كیف استجابت الأمة رجالا ونساء إلى هذه الدعوة الإلهیة للتحرك إلى أرض الحرمین 

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ   "لأداء هذه المهمة الدینیة العظیمة فأتوا من كل فج عمیق إمتثالاً لقوله تعالى 

أیها الناس قد فرض االله علیكم الحج [وقال علیه الصلاة والسلام ". الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً 

  ].فحجوا

فالمقالة تحاول إلقاء الضوء على فرضیة الحج وكیف استجابت أمة برنو لهذا القرار الإلهي من   

والذهاب إلیه براً وبحراً وجواً، ودونوا هذه الرحلات المباركة إلى أرض  ضمن الأمة على مر العصور

  .الحرمین بالشعر وبالنثر مما أدى إلى تطور أدب الرحلة في المنطقة

  

  



  :الحج في الإسلام

الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، وقد فرض االله الحج على أمة الإیمان في السنة الخامسة   

والله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن كفر فإن االله غني عن . "من الهجرة النبویة

  .)٢"(إن أول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمین"وقوله . )١("العالمین

قال : وفي الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي االله عنه قال  

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول [وسلم رسول االله صلى االله علیه 

وروایة  أخرى .  )٣("االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیلا

أیها الناس قد [قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : لمسلم من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال

  .)٤)"الله علیكم الحج فحجوافرض ا

  :تلبیة الأمة لحج بیت االله من إفریقیا

أثبتت جل مصادر التاریخ أن الإسلام دخل القارة الإفریقیة في القرن الأول الهجري بعد استقراره   

في الجزیرة العربیة وما یجاورها  عبر البحر الأحمر في أول الأمر حینما هاجر بعض الصحابة إلى 

بالدین والإیمان، وتابع ذلك فتح مصر ودخول المسلمین بعض مناطق شمال إفریقیا ومنها  الحبشة فراراً 

  .إلى غرب ووسط إفریقیا

ومنذ ذلك الوقت إهتمت أمة الإسلامیة بأداء هذا الركن، ولم تكن إفریقیا منقطعة من هذا   

الدینیة والروحیة، فسلكت دون تراجع أو تكاسل عبر مختلف الطرق في سبیل تحقیق أداء هذه المهمة 

فبحثت عن طرق الوصول إلیه في أول الأمر مشیا على الأقدام أو بواسطة الدواب وخاصة الإبل عن 

طریق الحبشة ومصر والسودان والبحر الأحمر، ویستغرق ذلك سنین عدیدة فتحركت بقوة إیمانها بمرور 

  .جواً بالطائرات حسب المقدرة والطاقةالزمن للذهاب إلى أرض الحرمین براً بالعربات وبحراً بالشاحنات و 

وقد أثر هذا التحرك الدیني عن طریق الرحلات إلى الحج على حیاة المجتمع الإفریقي روحیا   

ونتج عن ذلك وجود نشاطات حركات تجاریة بین افریقیا، شمالها . وثقافیا واقتصادیا وعلمیا ودبلوماسیا

ذلك تغییر في المجتمع الإفریقي المسلم والعرب في وغربها ووسطها مع عرب الحجاز والشام واكتسب 

 .الحجاز

  .رحلات المسلمین إلى الحج من نیجیریا براً وبحراً وجواً 

تلبیة لأمر ) مكة والمدینة(إن فترة ما قبل الاستعمار قد شهدت رحلات وفود نیجیریا إلى الحج   

تقرار لجالیات نیجیریة في السودان ربها عن طریق السودان براً وبحراً مما ترتب علیه ونتج وجود اس

    .وواصل ذلك حتى بعد الاستقلال

                                                           
  .٩٧: عمران الآیةسورة آل ) ١

  .٩٦: سورة آل عمران الآیة ) ٢
  .١٦: ومسلم حدیث رقم. ٨: رواه البخاري حدیث رقم ) ٣
  .١٣٣٧: رواه مسلم حدیث رقم  )٤



وفي خمسینیات وستینیات حتى تسعینات كان سفر حجاج نیجیریا إلى الحج جواً وارتفع حتى 

  )٥(.وصل إلى ستین بالمائة بالمقارنة إلى حجاج بقیة دول غرب إفریقیا

سعر الحج إلى مائة وخمسة وعشرین وفي منتصف عام ألف وستمائة وأربعة وتسعین ارتفع   

مقابل خمسین ألف وخمس وثماین ألف دولار بدلاً من خمسین ألف  (N125,000)ألف نیرا بنیجیریة 

م لظروف اقتصادیة مما دفع الحاكم ١٩٩٥-١٩٩١المعتاد وهذا ما بین سنة  (N50,000)نیرة 

ارتفاع الأسعار الذي نتج عن تدهور  والمحكومة إلى التفكیر للعودة إلى استعمال طریق البر لحل أزمة

  )٦(.الاقتصاد في الوطن آنذاك

فقد قررت الحكومة بتصریحات   لحجاج نیجیریا السفر إلى الحج عن طریق البر عبر تشاد   

  .والكمیرون وإفریقیا الوسطى إلى السودان لمن لا یطیق اتباع طریق الجو أو غیره لعامل الاقتصاد

م، ولكن توقف المشروع لظروف ١٩٩٥-١٩٩١ء الرحلة فیما بین فصدرت هذه التصریحات لبد  

 .)٧(م١٩٩٦أمنیة في سنة 

  رحلات علماء برنو إلى الحج وأثره في أدب الرحلة

رحلات جمع رحلة ومعناها  التحرك بنیة السفر من مكان إلى مكان آخر أو من بلد آخر بأیة   

  .طریقة ووسیلة براً وبحراً وجواً 

قواد الفكر والعلم في المجتمع البرناوي وقاموا بدور الأدباء لأهداف دینیة وعلماء برنو هم   

  .وكانت لهم تسجیلات وتدوینات في مختلف العلوم والفنون من ضمنها أدب الرحلة

  التعریف بأدب الرحلة ومساهمات بعض علماء برنو في تطویره

  :أدب الرحلة وآداب الرحلات

اولت انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد هي مجموعة الآثار الأدبیة التي تن  

یتعرض فیها لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق ولتسحیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها 

وقد اشتهر العرب بأدب . أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو یجمع بین كل هذا في آن واحد

  )٨().ه٧٧٠" (طةرحلة ابن بطو "الرحلات، ومن أهمها 

مصدراً هاماً للدراسات  -إلى جانب قیمته الترفیهیة أو الأدبیة، أحیاناً  –ویعتبر أدب الرحلات   

التاریخیة المقارنة، وذلك بالنسبة للعصور الوسطى خاصة كما أن علماء الأدب المقارن اعتبروه قسماً 

  )٩(.من أقسام هذا الأدب في تصنیف الحدیث

  

 

                                                           
  ١٨صفحة    Punch 28/4/1996تقریر صحیفة الدول الیومیة النیجیریة  ) ٥
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  .نفس المرجع والصفحة ) ٩

  .١٩٨٤.عبد االله غونى التیجانى) ٣



  :في برنو أدب الرحلة: أولاً 

عبارة عن مجموعة من القصص الفني یقص على القارئ ما شوهد في رحلة من الرحلات   

بأسلوب أنیق إما أن یكون منظوما أو منثوراً، وساهم في هذا الموضوع علماء من المسلمین حیث كتبوا 

   .)٣( عن رحلاتهم إلى الحج أو إلى المدینة المنورة

یة وحضور الحفلات الإسلامیة وزیارة المشایخ، وقد شارك وعن رحلاتهم إلى الدعوة الإسلام  

  ١٠.علماء برنو إخوانهم المسلمین بالإسهام في هذا المجال

    :عرض النماذج: ثانیاً 

قد كتب عدد كبیر من علماء برنو الذین عاشوا في القرن العشرین عن رحلاتهم المختلفة نثراً   

  .وشعراً 

  :وإلیك بعض النماذج منها

الدر المنثور بذكر العودة إلى زیارة كولاخ ومدینة فاس والمدینة "الرحلة المسماة بـ: الأولالنموذج 

المنورة ومكة المكرمة للشیخ أحمد أبي الفتح الیرواوي التجاني المولود سنة 

  هـ١٤٢٤هـ والمتوفي سنة ١٣٤٣

لاً كبیرة قبل هذه الرحلة تحتوي على رحلة قام بها الشیخ إلى الحج، ولكنها شملت مدناً ودو   

  .الوصول إلى المقصد وكان التسجیل نثراً 

فافتح تسجیل رحلته بالبسملة والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله حیث ذكر عزمه   

هـ ١٤٠١للخروج في هذه الرحلة المیمونة كما سماها، وكان أول خروجه یوم الاثنین من شهر رجب سنة 

مغرب والمدینة المنورة ومكة المكرمة لزیارة الشیخ الفاضل الحاج زیارة مدینة كولخ، ومدینة فاس بال

إبراهیم إنیاس ولخلیفة خلفائه وأستاذ أولاده وشیخ مریدیه أبي الحسن سیدي الشیخ الحاج علي سیس إمام 

   )١١(.أعزه االله وشرفه نفعا للعباد أمین

وودعت بعض :"بقوله وفي بدایة الرحلة ذكر الشیخ وداعه لبعض إخوانه العلماء العاملین  

إخواني العلماء العاملین في الدار كإخینا في االله الشیخ الحاج أبي بكر المسكین البرناوي التجاني، 

والسید الماهر الصدیق والسید الماهر العالم آدم طن كللوي والمحب الموافي السید الحاج منذو، والعالم 

دیب التاجر الرابح سعد، والأخ الفاضل المحترم الشهیر صاحب دلائل الخیرات الصهر المكرم الخادم الأ

الحاج لوان التجاني، والسید الفاضل العابد الناسك التجاني عقید، والأخ الفاضل والتاجر الرابح الشریف 

. محمد محمود الكنوي، والسید العلامة والمقدم الكبیر الشریف أحمد التجاني البرناوي والسید الأمین

ى المطار البرناویة كسیدي الشریف الشیخ إبراهیم صالح، والأخ المبارك الحاج وشیعني بعض الإخوان إل

عمر محمد،  وصهري الحاج صالح النور والولد البار الحاج محمد العربي والخدیم الأرضي عثمان بن 

عبداالله الحاج أحمد العسكري وعمید مدرستي العالم محمد ثالث ونائبه العالم محمد الصهر الأدیب، 

  .ة كثیرة من التلامذة والطلبة والمریدین والمحبین من الغرباء والجیرانوجماع

                                                           
  .المرجع السابق –) الدكتور(عبداالله غوني التجاني   ١٠
  .مخطوط الرحلة بخط یدوي  ١١



  :وبعد سرد الشیخ قصة قیامه من میدغري

وأتینا المطار المعروف وسألنا عن أخبار الطائرات الیومیة واللیلیة وقال  خدام الطائرة   

فیها مقعد، لأي إنسان لأجل ذلك الموظفون هناك لا تأتي الیوم إلا طائرة واحدة مملوأة الكراسي ولا یوجد 

ودعت إخواني وأصحابي وأحبابي وأخبرتهم بما في ضمیري وطویتي بأني نَاوٍ السفر على سیارتي إلى 

كانو عاصمة الفیضة التجانیة ذات الأسرار الربانیة، وقالوا بالسلام، وركبنا السیارة الجدیدة مع ولدي 

ب الماهر حسین والسائق الأدیب محمد غالي في الساعة المبارك الحاج سكیرج والمرید الصادق والطبی

  .)١٢(الخامسة متوجهین إلى كانو

  ثم ذكر وصوله إلى كانو وقیامه منها

ووصلناها في الساعة الحادیة عشرة لیلة الثلاثاء وذهبنا إلى منزلنا المعروف بحارة سنك دار   

نیة الأحمدیة ذات الأسرار الربانیة العارف أستاذنا المرحوم أستاذ الشریعة المحمدیة وشیخ الطریقة التجا

باالله الشیخ أبي بكر عتیق بن خضرا أكرم بها منزلا واسعا وقرى ضیف واسعة ووجدت بها شریفین 

كریمین شقیقین الشریف أحمد وهما من أهل نیجر ففرحا بنزولي في البیت التي نزلنا فیه وبت لیلة واحدة 

قاما وذهبا إلى مستشفى لعیادة المریض المفروش الذي یعالج هناك، ومعهما، ولما أصبحنا یوم الثلاثاء  

وبقیت في المنزل وحیدا لأسلم على أولاد أستاذي المذكور الخلیفة أحمد التجاني وإخوانه وأمهاتنا عیال 

الشیخ الحاج أبي بكر عتیق، وبعد أداء ما یجب علي من الإكرام والتعظیم والتبجیل في جنابهم أرسلت 

لى سلیل الشیوخ الكرام والعلماء العظام ألا فهو السید العارف باالله العلامة الشیخ محمود سلغا غلامي إ

لیسلم علیه ویخبره بنزولنا لیلة الثلاثاء ومقصودنا المرور إلى كولاخ بحول االله وقوته وطلبنا منه 

للمكتب وبذل جهده  المساعدة لوجود توقیع الجوزات من سفیر السعودیة بكانو وقام بنفسه وتأهب وذهب

حتى  حصلنا على التوقیع والإمضاء فوق ما یرام بارك االله فیه وطول عمره وأبقاه نفعا للعباد أكرم به 

فتى كریما وبتنا في مدینة كانو ثلاث لیال لعدم وجود الطائرة التي تتوجه إلى لیغوس عاصمة اتحاد 

تاجر الرابح المقدم الكبیر العالم العلامة الحاج عبد نیجیریا حالیا وفي كانو ذهبنا إلى دار محبنا المكرم ال

وفي . الرحمن عبار نغم وتانسنا به سویعة یوم الثلاثاء، وقمنا منه مودعین له  ورجعنا إلى منزلنا الواسع

یوم الأربعاء زرنا السید العلامة والقدوة الشهیر الشیخ عمر فاروق ابن العلامة عبداالله سلغا بداره وفرح 

سنا معه هنیهة قلیلة ثم ودعناه ودعا لنا بالفاتحة وصلاة الفاتح وبالذهاب والإیاب بالخیر العمیم بنا وتآن

الحادي لراحة القلب والبدن، وفي كانو التقیت بولدي الكرمین الطالبین لجمیع العلوم النافعة الحاج إبراهیم 

والأصحاب كالعالم الهادي وفي كانو التقیت ببعض الإخوان والأحباب . أحمد ومحمد المرتضى أحمد

عشر صهر الشیخ الشریف عبد المؤمن، والحاج أحمد التجاني بن العالم علي یاكاسي والحاج أحمد 

میغورو الحاج یوسف صاحبي قدیما، والمحب الوافي العارف باالله محمد رابع دالا، والحاج حمزة، وأمیر 

  .موقف سیارة رنغم، والمحب الوامي العالم محمود منصور

وذلك یوم الخمیس بمرافقة السید محمود سلغا ) أغیغي(م القیام من كانو والنزول بلیغوس ث  

بسیارة خاصة إلى مطار كانو للسفر إلى لیغوس، وفیها رحب بنا المضیف وهو إمام الفیضة التجانیة 

                                                           
  .مخطوط الرحلة نفس المرجع  ١٢



إنیاس  بأغیغي لاغوس وإمام الجمعة والجماعة وخطیبها وخلیفة من خلفاء الشیخ الإسلام الحاج إبراهیم

ثم قمنا من أغیغي لاغوس إلى ساحل العاج، ومن ساحل العاج إلى  ،ومكثنا مدة فیها وتبادلنا الزیارة 

دكار عاصمة سنغال ونزلنا ببیت الشیخ هناك واتصلنا بنائب سفیر نیجیریا هناك وأكرمنا غایة الكرم، ثم 

  .قمنا إلى دكار وإلى مدینة كولخ

عشرة قمنا من دكار متوجهین إلى كولخ وكان وصولنا بعد فراغ وفي نفس الیوم الساعة الحادیة   

المدینة من صلاة الظهر بقلیل وإذا بسیدي الخلیفة علي سیس منصرفا من المسجد الكبیر الجامع مع 

جماعة كثیرة یذكرون االله قیاماً لا إله إلا االله لا إله إلا االله ووصلنا إلى بیته وزرناه ودعا لنا وجهز لنا 

ثم عدنا إلى دار الضیافة من العصر حیث خرجنا إلى المسجد الجامع لصلاة . ت والمشروباتالمأكولا

العصر، وبعده أمرنا الشیخ الخلیفة لزیارة الشیخ عبداالله إنیاس ودعا لنا ثم بتنا، وفي یوم التالي قمنا من 

  .كولخ فعودة إلى دكار ثم إلى الدار البیضاء

فاس ووصلنا فاس الإدریسیة لیلة الإثنین وذهبنا إلى فاس ثم من الدار البیضاء إلى مدینة   

الجدیدة، وقمنا صباح یوم الإثنین إلى فاس القدیمة لزیارة شیخ الشیوخ أبي العباس الشیخ أحمد التجاني 

بالفرح والسرور والوقار لضیف المسالك حیث وجدنا السید خلیل ولد الشریف محمود حیث أتى بالمفتاح 

ح مولانا الشیخ أحمد التجاني وزرناه وسلمنا علیه بالأدب والوقار، وخرجنا وودعنا وفتح لنا باب ضری

  .مدینة فاس، ومن فاس إلى مراكش ومن مراكش عدنا إلى الدار البیضاء ثم إلى جده

ومن جده إلى المدینة المنورة وقد وصلنا المدینة المنورة قرب صلاة المغرب لیلة الجمعة ونزلنا    

هبت بین المغرب والعشاء إلى الحرم لزیارة رسول االله صلى االله علیه وسلم ووقفت عند بفندق الحرم وذ

  .ضریح روضة الرسول صلى االله علیه وسلم، وقرأت سر الزیارة المعروفة، ومنها إلى مكة المكرمة

ووصلنا مكة بعد انتصاف اللیل بقلیل وبمجرد نزولنا في فندق الرحاب وتركنا امتعتنا فیه وذهبنا   

إلى الحرم المكي لأداء طواف العمرة والسعي بین الصفا والمروة، وأحرمنا بالعمرة بذي الحلیفة عند 

مسجد الشجرة المعروفة بمسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأدینا عمرتنا بلیلة المعراج لیلة السابعة 

حرام من باب بني شیبة، وبدأنا والعشرین وأتممنا مناسك عمرتنا الله  في لیلة المعراج ودخلنا المسجد ال

الطواف من الحجر الأسود إلیه سبع مرات، وأتینا خلف مقام إبراهیم ودعونا االله الكریم الوهاب بما نرجو 

ثم ذهبنا إلى السعي وسعینا بین الصفا والمروة سبع مرات، والابتداء من الصفا . من االله تعالى إجابته

مشرفة یوم الإثنین بعد طواف الوداع، وطلبنا سیارة وسعة   لتنقلنا وخرجنا من مكة ال. والانتهاء بالمروة

كلنا إلى جدة فوجدناها وتوجهت بنا إلى فندق الرحاب لنقل أمتعة بعض الإخوان بها وقلت ارتجالا على 

  :الطریق ومنشدا بالأبیات الواردات

ــــــــــــــــرق ــــــــــــــــك محت ــــــــــــــــي فی ــــــــــــــــة االله إن ــــــــــــــــا كعب   ی

  متـــــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــــوع إلیـــــــــــــــــــــــك كعبـــــــــــــــــــــــة االله

ـــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــه ال   عـــــــــــــــــرش خالقنـــــــــــــــــابیـــــــــــــــــت الإل

  وقــــــــــد رجعــــــــــت إلــــــــــى وطنــــــــــي علــــــــــى وجــــــــــل

  االله یغفرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترتنا

*  

*  

*  

*  

*  

  مـــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــراق أجـــــــــــــــــــل یـــــــــــــــــــا كعبـــــــــــــــــــة االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــت كعب   أم المســـــــــــــــــــــــــــــــــاجد أن

  فیــــــــــــــــــك المقــــــــــــــــــام نعــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــا كعبـــــــــــــــــــــة االله

  تائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  آیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله

  مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــذنوب بســـــــــــــــــــــــر االله عبـــــــــــــــــــــــداالله



  یـــــــــــــــــا رب صـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــلم دائمـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــــــحابه أب ـــــــــــــــــــــــــه وعل   وإل

 

*  

* 

ـــــــــــــــــــور االله ـــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــد روح الكـــــــــــــــــــون ن   عل

  )١٣(مــــــــــــــــا قــــــــــــــــال منشــــــــــــــــدنا یــــــــــــــــا كعبــــــــــــــــة االله

 

ومن مكة المكرمة انتقلنا إلى جدة، وبعد وصولنا إلى فندق الرحاب وتنظیم أمتعتنا وحملها على 

السیارة المستأجرة من مكة المشرفة وطوینا بساط المقام وأخذنا عصا التسیار وكل واحد منا أخذ مكانه 

نا بالمسیر فخرجنا عند فندق الرحاب مسرعین إلى مطار جدة الجدیدة الواسعة العالمیة، في السیارة وأمر 

ونحن أول راكبین  في الخطوط الجویة ثم أمرنا خدام الطائرة بالدخول الطائرة وطارت بنا نحو القاهرة 

  .    یوم الإثنین

لإمضاء التأشیرة وصرف ومن جدة إلى القاهرة، حیث أتیناها قبل الغروب ومكثنا بالمطار قدر ا  

عملة الركاب بعملة القاهرة، ثم طلبنا سیارة أجرة وحملتنا إلى فندق خان الخلیلي ونزلنا بها لیلة الثلاثاء 

وبمجرد نزولنا بالفندق قام ولد أخینا في االله الإمام أغیغي الولد البار الحاج محمد بدماصي الملقب بِیَارُنْ 

لم أحمد العبد لاوي إبن أستاذنا الشیخ أبي بكر عتیق وأخبره بزولنا باب، وذهب إلى الأخ الفاضل العا

اللیلة لیدله على دار ابني البار الحاج علي سمي والدي، وبمجرد سمعهم بأتیاننا قاما وأتیا إلینا وسلما 

  .علینا وتأنسنا بهم قلیلا ثم أمرناهم بالرجوع إلى دیارهم

ثنین في الساعة اثنى عشر وسبع  دقائق وطرنا  ومن القاهرة إلى كانو، حیث قمنا یوم الا  

فیالسماء متوجهین إلى كانو عاصمة الفیضة التجانیة نیجیریا، وقطعنا هذه المساحة الشاسعة البعیدة 

الجویة في خمس ساعة ونصف ساعات لا تسل من السحب المركومة فوصلنا مطار كانو في الساعة 

العالم الحسین إمام شیخنا الشیخ أبي بكر عتیق منتظراً قدوم الخامسة وربع الساعة، ووجدنا هناك السید 

صنوه العالم یحیى الكبوي فأخرجوا أمتعتنا  بلا تعب ولا نصب وأتوا بسیارة أجرة ودخلناها إلى دارهم 

ونزلنا بها لقربها من المطار وأكرموني جداً فأخبروا تلامذة أستاذنا الشیخ أبي بكر عتیق كأخینا في االله 

معاذ والعالم طلحة والعالم نوح والعالم أبي بكر وغیرهم فأتوني سریعا وسلموا علي وأنزلوني على  العالم

قصرهم في مكان واسع تهب فیه ریاح طیبة من كل جهاتها أكرم بها داراً مباركة وبت هناك لیلة كاملة 

نصف الساعة  فوصلنا  وقمنا لسفرنا على الخطوط الجویة البرناویة وقمنا من كانو في الساعة الثامنة 

لعاصمة برنو خروا میدغري في الساعة التاسعة ونصف الساعة ونزلنا بخیر وعافیة وصحة كاملة بفرح 

  .)١٤(وسرور

وسیرى الواقف في تفاصیل هذه الرحلة أن مقصدها الأسمى هو زیارة شیخ الإسلام الشیخ   

بفاس وجدهم الأعلى سید الوجود صلى  إبراهیم إنیاس الكولخي وزیارة أبي العباس الشیخ أحمد التجاني

  .االله علیه وسلم بالمدینة المنورة في أثناء أداء الحج والعمرة

                                                           
  .نفس المرجع  ١٣
  .نفس المرجع  ١٤



ولكن قبل الوصول إلى ذلك هناك وقفات ببعض المدن والقرى، ثم أشرنا أثناء تحدثنا عن هذه   

مدینة المنورة الرحلات بالكلمات وفصلنا القول في رحلة الحج مع ذكر الأماكن المشرفة فیهما مثل ال

  .ومكة المكرمة والأعمال التي قدمت فیها بعون االله وقدرته

وإذا أمعنا النظر في سرد قصة هذه الرحلة نجد أنها تؤرخ لنا عن المدن التي وقف بها الشیخ   

وأهم الأماكن التي زارها والأشخاص الذین ألتقى بهم  وكان سرد هذه الرحلة نثراً بلغة عربیة سهلة 

  . بأسلوب مألوفالتناول و 

  : النموذج الثاني

الرحلة إلى الحج لصاحبها الشیخ محمد بركوما المولود بقریة سمباره في شمال مدینة انغروا 

وفي أثناء حیاته تتلمذ على ید الشیخ أیة سلولم بولوري ثم انتقل بعد . م١٩٧٩هـ ١٤٠٠وتوفي سنة 

    )١٥(.كاتباً لهوفاته إلى الشیخ غبریم بانغرو ولازمه حتى أن صار 

  :عرض مؤجز لرحلته إلى الحج

  :بدأ الشیخ بركوما سرد رحلته بمقدمة یقول

  الحمـــــــــــــــــــــــــد للفاعـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــأن

  حمــــــــــــــــــــــــــدا یــــــــــــــــــــــــــدوم بــــــــــــــــــــــــــدوام الــــــــــــــــــــــــــروح

  صــــــــــــــــــــــــــلى وســــــــــــــــــــــــــلم علــــــــــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــــــــــي

  وآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه الأخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  وبعـــــــــــــــــــــــــد فالقصـــــــــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــنظم

  أعاننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

*  

*  

*  

*  

*  

* 

  كمـــــــــــــــــــــــــــا یشـــــــــــــــــــــــــــاء لا كمـــــــــــــــــــــــــــا للكـــــــــــــــــــــــــــون

  إلــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــلاح فــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدن الخلــــــــــــــــــــق

  محمـــــــــــــــــــــــــد خیـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــورى المـــــــــــــــــــــــــدني

  الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرة لحجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنبیائ   بحب

 

ثم شرع یبین لنا وقت انطلاق طائرتهم من مطار مدینة كانو ووقت هبوطها على مطار جدة،            

  -:ومكثهم بجدة لثلاثة أیام وسیرهم إلى مكة مع الحجاج كما یقول

ـــــــــــــــت العتمـــــــــــــــةســـــــــــــــرنا مـــــــــــــــع    الحجـــــــــــــــاج وق

 

  لمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *

 

ثم استمر الشیخ یقص عن طوافهم للقدوم وعن خروجهم إلى منى یوم الترویة وعن ذهابهم إلى   

عرفات في التاسوعاء وعن رجوعهم من عرفات إلى المزدلفة وعن رمیهم للعقبة وعن إفاضتهم وعن 

ویذكر لنا أسماء رفقته في هذه المناسك ثم یخبرنا عن إقامتهم بمنى لثلاثة أیام متأخرین لا متعجلین، 

  :ارتحالهم إلى المدینة المنورة وعن زیاراتهم هنالك، یقول مثلا

ــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــفیع الخل   وبعــــــــــــــــــــــــدما زرن

  ســــــــــــــــــــــرنا إلــــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــــــاجع الســــــــــــــــــــــعداء

  مـــــــــــن بعـــــــــــد مــــــــــــا زرنـــــــــــا صـــــــــــحابة الشــــــــــــفیع

*  

*  

* 

  وصـــــــــــــــــــــــــاحبیه معـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــي الخلـــــــــــــــــــــــــق

  فـــــــــــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــــــــد زیـــــــــــــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــــــــــــــهداء

  یــــــــــــــــــعفــــــــــــــــــي بقعــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــریفة تــــــــــــــــــدعى البق

                                                           
  .مخطوط رحلة الحج للشیخ محمد بركوما ،عبداالله غوني تجاني  ١٥



  

فیواصل الحدیث عن زیاراتهم الأخرى مثل مسجد القباء ومسجد القبلتین، وستة المساجد ثم   

  -:یدعو االله متوسلاً بأصحاب هذه الأماكن المقدسة

  یـــــــــــــــــــــــــــــــا ربنـــــــــــــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء

  وزدنـــــــــــــــــــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــع الأرزاق

 

*  

* 

ــــــــــــــــــــاي واســــــــــــــــــــتجب دعــــــــــــــــــــائي ــــــــــــــــــــي من   أعطن

  واعطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق

 

ثم یخبرنا عن ارتحالهم من . ویود أن لو یعیش فیها مدى الحیاةثم یحن إلى المدینة المنورة  

 -:ثم إلى الوطن، ویختم الرحلة بالدعاء والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم یقول" جدة"المدینة إلى 

  یـــــــــــــــــــا رب یســـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا تعســـــــــــــــــــرا

  صـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى خیـــــــــــــــــر البرایـــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــد

 

*  

* 

ـــــــــــــــــــــــــــــي ولهـــــــــــــــــــــــــــــم وتنفـــــــــــــــــــــــــــــین الغیـــــــــــــــــــــــــــــرا   ل

  ١٦وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه والمقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

 

نجد في عرض نموذجیین من رحلات علماء برنو إلى الحج وأماكن أخرى سرداً لقصص فنیة            

یقص الراحل على القارئ ما شوهد أو وقع أو ما قدم بنفسه في رحلة من الرحلات بأسلوب أنیق إما 

رحلتیهما إلى منظوما أو منثوراً كما رأینا في سرد رحلة الشیخ أحمد أبو الفتح والشیخ محمد بركوما في 

ویحتوي هذا على ذخیرة لغویة وتاریخیة وفنیة، وإن مثل هذه الرحلات كان الغرض منها مطلوباً . الحج

  .شرعاً مما أكسبه أن یكون من ضمن أدب الرحلات الذي یضاف ضمن خصائص الأدب الإسلامي

  :الخاتمة

هموا على مر العصور منذ أن في ختام هذا السرد یجد القارئ أن علماء برنو وشعبها قد سا        

إعتنقت الإسلام في أداء مهمة فریضة الحج بما لدیهم من طاقة وقدرة لأداء هذا الركن الدیني المهم 

ولم یكتفوا عن أدائها فقط بل سجلوا مشاهداتهم  في طریق الذهاب والإیاب، وفي أداء   .تلبیة لأمر االله

ك وجود دیوان للرحلات إلى الحج وأماكن أخرى مقدسة بنود أركانها وأماكنها ومواقعها وترتب على ذل

  .  ونتج عن ذلك تطویر للغة والأدب والتاریخ تحت إطار أدب الرحلة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .نفس المرجع  ١٦



  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم. 

 الحدیث الشریف. 

   28/4/1996تقریر صحیفة الدول الیومیة النیجیریة Punch   

  مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربیة في اللغة العربیة والأدب ، مجدي وهبة وكامل مهندي . 

 الأدب الإسلامي وخصائصه في أراجیز الرحلة لعلماء برنو : مقالة ندوة بعنوان ،عبداالله غوني التجاني

 .م١٩٨٤

 بحث لنیل درجة الماجستیر في اللغة  ، أدب الرحلة للشیخ المسكین البرناوي، عبداالله غوني تجاني

 .م١٩٩٦بیة وآدابها بجامعة بایرو كانو نیجیریا عام العر 

 المجلد ٤٩٦مقالة منشورة في مجلة المنهل، العدد ، أدب الرحلات فن متمیز ،عبداالله حمد الحقیل ،

  .م١٩٩٢هـ یونیو ١٤١٣ذو الحجة  ٥٣

  :المخطوطات

  الدرر : نمخطوط الرحلة بخط یدوي بخط الشیخ أبوبكر المسكین بعنوا - الشیخ أحمد أبي الفتح

المنثورة بذكر العودة إلى زیارة الكولخ ومدینة فاس والمدینة المنورة ومكة المكرمة للشیخ أحمد أبي 

 .الفتح الیرواوي

  الرحلة إلى الحج –الشیخ محمد بركوما. 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 




